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حاکمیت خدا و شريعت

َ وَ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أَ  طِیعوُا اللََّّ
سُولَ وَ أوُلِي رِ مِنأكُمأ أطَِیعوُا الرَّ مَأ الأأ

تمُأ فيِ شَ  ِ يأ ءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَفإَنِأ تنَاَزَعأ اللََّّ
سُولِ إِنأ كُنأتمُأ تُ  مِنوُنَ بِاللَِّّ وَ الرَّ  وَ ؤأ
خِرِ ذٰلِكَ خَیأ  مِ الْأ سَنُ تأَأوِ الأیوَأ یلا  رٌ وَ أحَأ

﴾النساء 59﴿
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

وه و هذا خطاب من اللَّه تعالى للمؤمنين يأمرهم أن يطيع•
هةي يطيعوا رسوله و يطيعوا أولي الأمر منهم، فالطاعة 

عن فطاع  اللَّه هي امتثال أوامره و الانتهاء. امتثال الأمر
و طاع  الرسول كذلك امتثةال أوامةره و طاعة  . نواهيه

الرسول أيضاً هي طاع  اللَّةه، لأنةه تعةالى أمةر ةطاعة  
مَةن  »اللَّه كما قال رسوله، فمن أطاع الرسول، فقد أطاع

« 1« »يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد  أَطاعَ اللَّهَ
.79آي  : سورة النساء( 1)•

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

تم ذلك فأما المعرف  ةأنه رسول، فمعرف  ةالرسال  و لا ي•
و إلا ةعد المعرف  ةاللَّه، و ليست إحداهما هي الأخةر،،

عةد ، لأن ةطاع  الرسول واجب  في حياته و ةعةد وفاتةه
لفةين وفاته يلزم اتباع سنته، لأنه دعا إليهةا جميةع الم 

.إلى يوم القيام ، كما أنه رسول إليهم أجمعين

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

.، فللمفسرين فيه تأويلانأولو الأمرفأما •
قال أةو هريرة، و في رواي  عن اةن عباس، و-أحدهما•

ميمون ةن مهةران، و السةدو و الابةا ي، و البل ةي، و
.الامراءإنهم : الطبرو

ن قال جاةر ةن عبد اللَّه، و في رواي  أخةر، عة-الثاني•
:  اةن عباس، و مااهد، و الحسن، و عطاء، و أةي العالية

.العلماءانهم 

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

نهةم أ( ع)و روو أصحاةنا عن أةي جعفر و أةي عبد اللَّه •
(ص)من آل محمد الأئمة

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

جب فلذلك أوجب اللَّه تعالى طاعتهم ةالإطلاق، كما أو•
و لا ياةو  إياةاب. طاع  رسوله و طاع  نفسه كذلك

طاع  أحد مطلقاً إلا من كان معصوماً مأموناً منه السةهو 
مةاء، و الغلط، و ليس ذلك ةحاصل في الامراء، و لا العل

و إنما هو واجب في الأ مة  الةذين دلةت الأدلة  علةى 
عصمتهم و طهارتهم، 

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

وَ »ه فأما من قال المراد ةه العلماء، فقوله ةعيد، لأن قولة•
معناه أطيعوا من لةه الأمةر، و لةيس ذلةك « أُولِي ال أَم رِ
للعلماء، 

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

إذا ياب علينا طةاعتهم إذا كةانوا محقةين، فة: فان قالوا•
.  عدلوا عن الحق فلا طاع  لهم علينا

يةه هذا ت صيص لعموم إيااب الطاع  لم يةدل عل: قلنا•
يةه و حمل الآي  على العموم، فيمن يصح ذلةك ف. دليل

ء كمةا لا ء دون شةيأولى من ت صةيص الطاعة  ة ةي
ي ياو  ت صيص وجوب طاع  الرسول و طاع  اللَّه فة

.ءء دون شيشي

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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یَ ءٍ فَُرُدووُُ ِلَُِا اللَُّهِ وَ فَإِنَ تَنُاَََْتُمَ فُِی شَُ
الرَّسُوَِ

ءٍ فَةرُدووهُ إِلَةى اللَّةهِ وَ فَإِن  تَنةا َع تُم  فِةي شةَي »: و قوله•
إلةى فمعنى الرد إلى اللَّه هو إلى كتاةه و الةرد« الرَّسُولِ

و قةول مااهةد، و قتةادة، و . رسوله هو الرد إلى سةنته
: ميمون ةن مهران، و السدو

236: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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یَ ءٍ فَُرُدووُُ ِلَُِا اللَُّهِ وَ فَإِنَ تَنُاَََْتُمَ فُِی شَُ
الرَّسُوَِ

ل، و الرد إلى الأ م  يارو مار، الرد إلى اللَّه و الرسو•
وَ لوَ  رَدووهُ إِلَةى الرَّسةُولِ وَ »و لذلك قال في آي  أخر، 

« 2« »م أُولِي ال أَم رِ مِن هُم  لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَس تَن بِطوُنَهُ مِةن هُإِلى
قولهم حا  مةن حيةك كةانوا معصةومين و لأنه إذا كان

حافظين لل رع جروا مار، الرسول في هذا الباب

.83آي  : سورة النساء( 2)•

237: ، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

الرَّسوُلَ يا أَيوهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا»: قوله تعالى•
ده لما فرغ من الندب إلى عبادة الله وح« وَ أُولِي ال أَم رِ مِن  ُم 

م مةن لا شريك له و ةك الإحسان ةين طبقات المؤمنين و ذ
يعيب هذا الطريق المحمود أو صد عنةه صةدودا عةاد إلةى 

هةا ةالمقصود ةلسان آخةر يتفةرع عليةه فةروع أخةر، أصل
و هةو التحضةيو ويستح م أسةاس الماتمةع الإسةلامي

تنةا ع و الاتفاق، و رفع كةلالترغيب في أخذهم ةالا تلاف 
.واقع ةالرد إلى الله و رسوله

387: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

طِيعةُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَ: لا ينبغي أن يرتاب في أن قولهو •
لأمةر الرَّسُولَ، جمل  سيقت تمهيدا و توطئ  للأمر ةةرد ا

ن إلى الله و رسوله عند ظهور التنا ع، و إن كان مضةمو
.الامل  أساس جميع ال را ع و الأح ام الإلهي 

387: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ءٍ فَةإِن  تَنةا َع تُم  فِةي شةَي : فإن ذلك ظاهر تفريع قولةه•
ذا فَرُدووهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ثم العود ةعد العةود إلةى هة

وَ : ولةهأَ لَم  تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَز عُمُونَ إلخ، و ق: المعنى ةقوله
فَلا : هما أَر سَل نا مِن  رسَُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ ةِإِذ نِ اللَّهِ إلخ، و قول
.هُم  إلخوَ رَةِّكَ لا يُؤ مِنُونَ حَتَّى يُحَ ِّمُوكَ فِيما شَاَرَ ةَي نَ

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

د و لا ينبغةةي أن يرتةةاب فةةي أن الله سةةبحانه لا يريةة•
سوله ةإطاعته إلا إطاعته في ما يوحيه إلينا من طريق ر

من المعارف و ال را ع، 

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

:و أما رسوله ص فله حيثيتان•

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

يةر حيثي  الت ريع ةما يوحيه إليةه رةةه مةن غ: ِحداهما•
مل على كتاب، و هو ما يبينه للناس من تفاصيل ما ي ت

: عةالىإجماله ال تاب و ما يتعلق و يرتبط ةها كما قال ت
النحةل -:وَ أَن زَل نا إِلَي كَ الذِّك رَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَي هِم 

44 ،

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ولايته ما يراه من صواب الرأو و هو الذو يرتبط ة: و الثانیة•
ا أَراكَ لِتَح  ُمَ ةَي نَ النَّةاسِ ةِمة: الح وم  و القضاء قال تعالى

، و هذا هو الرأو الذو كان يح م ةه على 105النساء -:اللَّهُ
 م ظواهر قوانين القضاء ةين الناس، و هو الذو كان ص يح

الرأو ةه في عزا م الأمور، و كان الله سبحانه أمره في ات اذ
ل  وَ شاوِر هُم  فِي ال أَم رِ فَةإِذا عَزَم ةتَ فَتَوَكَّة»: ةالم اورة فقال

، فأشةركهم ةةه فةي الم ةاورة و 159آل عمران : عَلَى اللَّهِ
.وحده في العزم

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

إذا عرفةةت هةةذا علمةةت أن لإطاعةة  الرسةةول معنةةى و •
ول لإطاع  الله سبحانه معنى آخر و إن كان إطاع  الرسة
اعتةه إطاع  لله ةالحقيق  لأن الله هو الم رع لوجوب إط

« وَ ما أَر سَل نا مِن  رسَُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ ةِةإِذ نِ اللَّةهِ»: كما قال
وحي، و فعلى الناس أن يطيعوا الرسول فيمةا يبينةه ةةال

.فيما يراه من الرأو

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



24

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

هو الموجةب لت ةرار الأمةر ( و الله أعلم)هذا المعنى و •
ولَ، لا: ةالطاع  في قوله  مةا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُةوا الرَّسةُ
لةو كةان أن الت رار للتأكيد فإن القصد: ذكره المفسرون

و أطيعةوا : متعلقا ةالتأكيد كان ترك الت رار كما لو قيةل
د أن الله و الرسول أدل عليه و أقرب منه فإنه كةان يفية

ين إطاع  الرسول عين إطاع  الله سبحانه و أن الإطةاعت
.واحدة، و ما كل ت رار يفيد التأكيد

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

هةم لا نصيب ل-كا نين من كانوا-و أما أولوا الأمر فهم•
لهةم ، و إنما شأنهم الرأو الذو يستصةوةونه فمن الوحي

م،افتراض الطاع  نظير ما للرسول في رأيهم و قوله

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

رة و لذلك لما ذكر وجوب الرد و التسليم عند الم ةاج•
تُم  فِي فَإِن  تَنا َع :لم يذكرهم ةل خص الله و الرسول فقال

اللَّةهِ وَ ءٍ فرَُدووهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن  كُن تُم  تُؤ مِنُونَ ةِشَي 
ال يَو مِ ال آخِرِ، 

•......................................

وَ لَُوَ وَ ِِذَا جَاءَهُمَ أَمَرٌ مِّنَ الََْمَنِ أَوِ الَخَوَفِ أَذَاُُْواَ ُِِهِ •
نَ أُولِی الََْمَرِ مِنَهُمَ لَعَلِمَهُ الَُِِّيرَدووُُ ِِلَا الرَّسُوَِ وَ ِِلا

« 83آية : سورة النساء« »يَسَتَنَبِطُونَهُ مِنَهُمَ
388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ون ذلك أن الم اطبين ةهذا الرد هم المؤمنون الم اطبو •
يا أَيوهَا الَّذِينَ آمَنُوا: ةقوله في صدر الآي 

، و التنا ع تنا عهم ةلا ريب،•

388: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و لا ياو  أن يفةرض تنةا عهم مةع أولةي الأمةر مةع •
ؤمنين افتراض طاعتهم ةل هذا التنا ع هو ما يقع ةين الم

 في أنفسهم، و ليس في أمر الرأو ةل من حيك ح م الله
لذامة  لمةن القضي  المتنا ع فيها ةقرين  الآيات التالية  ا

يرجع إلى ح م الطةاغوت دون ح ةم الله و رسةوله، و 
ينة  هذا الح م ياب الرجوع فيه إلى أح ام الةدين المب
اتةان المقررة في ال تاب و السن ، و ال تاب و السن  ح

، لمن يسعه فهم الح م منهماقاطعتان في الأمر 
389: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

 ةذا و قول أولي الأمر في أن ال تاب و السن  يح مان ة•
ن أيضا حا  قاطع  فإن الآي  تقرر افتةراض الطاعة  مة

غير أو قيد أو شرط، و الاميةع راجةع ةةالآخرة إلةى 
.ال تاب و السن 

389: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ن كا نين م-و من هنا يظهر أن ليس لأولي الأمر هؤلاء•
ا لا أن ينس وا ح مة، و أن يضعوا ح ما جديدا-كانوا

إرجةاع ، و إلا لم ي ن لوجوبثاةتا في ال تاب و السن 
موارد التنا ع إلةى ال تةاب و السةن  و الةرد إلةى الله و

نٍ وَ وَ ما كانَ لِمُؤ مِ: الرسول معنى على ما يدل عليه قوله
لا مُؤ مِنَ ٍ إِذا قَضَى اللَّةهُ وَ رَسةُولُهُ أَم ةراً أَن  يَ ُةونَ لَهُةمُ 
ال  ِيَرَةُ مِن  أَم رِهِم  وَ مَن  يَع صِ اللَّهَ وَ رَسةُولَهُ فَقَةد  لةَلَّ 

، 36الأحزاب -:لَلالًا مُبِيناً
389: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

إمةا فقضاء الله هو الت ريع و قضاء رسوله إمةا ذلةك و•
الأعم، و إنما الذو لهم أن يروا رأيهم فةي مةوارد نفةوذ 

قضايا الولاي ، و أن ي  فوا عن ح م الله و رسوله في ال
.و المولوعات العام 

389: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و ةالامل  لما لم ي ن لأولي الأمةر هةؤلاء خيةرة فةي •
ي ال را ع، و لا عندهم إلا ما لله و رسوله من الح م أعن

نةد ذكةر ال تاب و السن  لم يذكرهم الله سبحانه ثانيةا ع
هِ وَ ءٍ فةَرُدووهُ إِلَةى اللَّةفَإِن  تَنا َع تُم  فِةي شةَي : الرد ةقوله
الرَّسوُلِ، 

فلله تعالى إطاعة  واحةدة، و للرسةول و أولةي الأمةر •
أَطِيعُةوا اللَّةهَ وَ أَطِيعةُوا : إطاع  واحةدة، و لةذلك قةال

.الرَّسُولَ وَ أُولِي ال أَم رِ مِن  ُم 
389: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ا لا ينبغي أن يرتاب في أن هذه الإطاع  المةأمور ةهةو •
ولَ، إطاعة  مطل: في قوله قة  أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسةُ

علةى غير م روط  ة رط، و لا مقيدة ةقيد و هو الدليل
ف ء ي ةالء، و لا ينهى عن شةيأن الرسول لا يأمر ة ي

ا منةه ح م الله في الواقع  و إلا كان فرض طاعته تناقض
.تعالى و تقدس و لا يتم ذلك إلا ةعصم  فيه ص

389: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و هذا ال لام ةعينه جار في أولي الأمةر غيةر أن وجةود •
ه  قوة العصم  في الرسول لما قامت عليه الحاج من ج
ون العقل و النقل في حد نفسه من غير جه  هذه الآي  د

أن أولي الأمر أمکن أن يتوهم متوهم الأمر ظاهرا أولي
  في هؤلاء لا ياب فيهم العصم  و لا يتوقف عليها الآي

.استقام  معناها

389: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ح  ةيان ذلك أن الذو تقرره الآي  ح م ماعةول لمصةل•
ف و الأم  يحفظ ةه ماتمع المسلمين من تسةرب ال ةلا
ية  الت تت فيهم و شق عصةاهم فةلا يزيةد علةى الولا

المعهودة ةين الأمم و الماتمعةات، تعطةي للواحةد مةن 
ن أنه الإنسان افتراض الطاع  و نفوذ ال لم ، و هم يعلمو

رةما يعصي و رةما يغلط في ح مه،

390: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

فيه، و ل ن إذا علم ةم الفته القانون في ح مه لا يطاع•
و إن ه فيما يحتمل خطؤه ينفذ ح مةينبه فيما أخطأ، و 

لح  كان م طئا في الواقع و لا يبالي ة طئةه فةإن مصة
صلح  حفظ وحدة الماتمع و التحر  من ت تت ال لم  م

.يتدارك ةها أمثال هذه الأغلاط و الاشتباهات

390: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و هذا حال أولي الأمر الواقع فةي الآية  فةي افتةراض •
ا ةما طاعتهم فرض الله طاعتهم، على المؤمنين فإن أمرو
نفةذ ي الف ال تاب و السن  فلا ياو  ذلك منهم و لا ي

لا طاعة  لم لةوق فةي »: قول رسول الله صح مهم
ه و قد رو، هذا المعنةى الفريقةان و ةة«معصي  ال الق

يقيد إطلاق الآي ، 

390: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



38

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و أما ال طأ و الغلط فإن علم ةةه رد إلةى الحةق و هةو •
ح م ال تاب و السةن ، و إن احتمةل خطةؤه نفةذ فيةه 
ح مه كما فيما علم عةدم خطةإه، و لا ةةأس ةوجةوب 

نةوع القبول و افتراض الطاع  فيما ي الف الواقع هةذا ال
لأن مصلح  حفظ الوحدة في الأمة  و ةقةاء السةؤدد و 

الأةه  تتدارك ةها هذه الم الف ، 

390: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

  يعود إلى مثل ما تقرر فةي أصةول الفقةه مةن حايةو •
هةا، و الطرق الظاهري  مع ةقاء الأح ام الواقعي  على حال

عند م الف  مؤداها للواقةع تتةدارك المفسةدة اللا مة  
.ةمصلح  الطريق

390: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

طاع  أولي الأمةر مفترلة  و إن كةانوا غيةرو ةالامل  •
وا فةلا ياو  عليهم الفسق و ال طأ فإن فسةقمعصومين

طاع  لهم، و إن أخطئوا ردوا إلى ال تةاب و السةن  إن 
و لاعلم منهم ذلك، و نفذ ح مهم فيما لم يعلم ذلةك، 
ظُاهر ِْس ِإنفاذ ما يخالف حکم الله فی الواقُ  دون ال

ة رْاية لمصلحة الإسلام و المسُلمین، و حفظُا لوحُد
.الکلمة

390: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ط هةذه و أنت ةالتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقو•
ال به  من أصلها، و ذلك أن هذا التقريب مةن المم ةن

ق ةمةا أن نساعده في تقييد إطلاق الآي  في صورة الفس
  لا طاع  لم لوق فةي معصةي»: ذكر من قول النبي ص

و ما يؤدو هذا المعنةى مةن الآيةات القرآنية  « ال الق
، و مةا «28: الأعراف»: إِنَّ اللَّهَ لا يَأ مُرُ ةِال فَح  اءِ: كقوله

.المعنى من الآياتفي هذا

390: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ه و كذا من المم ن ةل الواقع أن ياعل شرعا نظيةر هةذ•
يا الحاي  الظاهري  المذكورة كفرض طاع  أمةراء السةرا

ح ةام الذين كان ينصبهم عليهم رسول الله ص، و كةذا ال
لفهةم الذين كان يوليهم على البلاد كم   و الةيمن أو ي 

ةالمدين  إذا خرج إلى غةزاة، و كحاية  قةول الماتهةد 
ن على مقلده و ه ذا ل نه لا يوجب تقيةد الآية  ف ةو

مسأل  من المسا ل صةحيح  فةي نفسةه أمةر و كونهةا 
.مدلولا عليها ةظاهر آي  قرآني  أمر آخر

391: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

م فالآي  تدل على افتراض طاع  أولي الأمر هؤلاء، و لة•
ية  مةا تقيده ةقيد و لا شرط، و ليس في الآيةات القرآن

طِيعةُوا وَ أَ»يقيد الآي  في مدلولها حتى يعود معنى قوله 
وا و أطيعة: إلى مثةل قولنةا« الرَّسُولَ وَ أُولِي ال أَم رِ مِن  ُم 

لمةوا أولي الأمر من م فيما لم يأمروا ةمعصةي  أو لةم تع
إن ة طئهم فإن أمروكم ةمعصي  فةلا طاعة  علةي م، و
فمةا علمتم خطأهم فقوموهم ةالرد إلى ال تاب و السةن 

.وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي ال أَم رِ مِن  ُم : هذا معنى قوله
391: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

مةا مع أن الله سبحانه أةان ما هو أولح من هذا القيد في•
وَ: هو دون هذه الطاع  المفترلة  كقولةه فةي الوالةدين
 ةةِي وَصَّي نَا ال إِن سانَ ةِوالِديَ هِ حُس ناً وَ إِن  جاهَداكَ لِتُ  رِكَ

« 8: العن بةوت»: ما لَي سَ لَكَ ةِهِ عِل مٌ فَلا تُطِع هُما الآية 
تمل فما ةاله لم يظهر شيئا من هذه القيةود فةي آية  ت ة

على أس أساس الةدين، و إليهةا تنتهةي عامة  أعةراق 
.السعادة الإنساني 

391: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

على أن الآي  جمع فيها ةين الرسةول و أولةي الأمةر، و•
وَ أَطِيعُةوا الرَّسةُولَ وَ : ذكر لهما معا طاع  واحةدة فقةال

أُولِي ال أَم رِ مِةن  ُم ، و لا ياةو  علةى الرسةول أن يةأمر 
على ء من ذلكةمعصي  أو يغلط في ح م فلو جا  شي

فةلا أولي الأمر لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد علةيهم
مةه مناص من أخذ الآي  مطلق  من غير أو تقييد، و لا 

ي اعتبار العصم  في جانب أولةي الأمةر كمةا اعتبةر فة
.جانب رسول الله ص من غير فرق

391: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

لى ال أن الراجع إثم إن المراد ةالأمر في أولي الأمر هو •
لةى عدين المؤمنين الم اطبين ةهذا ال طاب أو دنيةاهم 

: آل عمةران»: وَ شاوِر هُم  فِي ال أَم رِ: ما يؤيده قوله تعالى
: هُم ةَي ةنَوَ أَم رهُُم  شُور،: ، و قوله في مدح المتقين«159

، و إن كان مةن الاةا ز ةوجةه أن يةراد «38: ال ور،»
.ل نه ةعيديقاةل النهي ةالأمر ما 

391: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

قرا أو و ظاهره كونه ظرفا مست« مِن  ُم »: و قد قيد ةقوله•
هُوَ الَّذِو: من م و هو نظير قوله تعالىأولي الأمر كا نين

، و قوله فةي «2: الامع »: ةَعَكَ فِي ال أُمِّيِّينَ رَسُولًا مِن هُم 
: قةرةالب»: رَةَّنا وَ اة عَك  فِيهِم  رَسةُولًا مِةن هُم : دعوة إةراهيم

ونَ عَلَةةي  ُم  آيةةاتِي:، و قولةةه«129 لٌ مِةةن  ُم  يَقُصةةو : رُسةةُ
، «35: الأعراف»

392: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

:و ةهذا يندفع ما ذكره ةعضهم•
لواحد يدل على أن ا« مِن  ُم »: أن تقييد أولي الأمر ةقوله•

منهم إنسان عادو مثلنا و هم منا و نحةن مؤمنةون مةن 
.غير مزي  عصم  إلهي 

392: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ثم إن أولي الأمر لما كان اسم جمةع يةدل علةى كثةرة •
فيه جمعي  في هؤلاء المسمين ةأولي الأمر فهذا لا شك

الأمةر في ةادئ النظر أن ي ونوا آحادا يلييحتملل ن 
و يتلبس ةةافتراض الطاعة  واحةد مةنهم ةعةد الواحةد 

فةظ، و فينسب افتراض الطاع  إلى جمةيعهم ةحسةب الل
صةل فرا ضةك و أطةع: الأخذ ةاامع المعنةى، كقولنةا

.سادتك و كبراء قومك

392: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أن هذا المعنى يوجةب : و من عايب ال لام ما ذكره الرا و•
حمل الامع على المفرد، و هو خلاف الظاهر، و قد غفل عن 

لةه ء ةةه كقوأن هذا استعمال شا ع في اللغ ، و القةرآن ملةي
فَةلا تُطِةعِ : ، و قولةه«8: القلةم»: فَلا تُطِعِ ال مُ َةذِّةِينَ: تعالى

: ناإِنَّا أَطَع نا سادَتَنا وَ كُبَراءَ: ، و قوله«52: الفرقان»: ال  افِرِينَ
، «67: الأحزاب»
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

: ، و قوله«151: ال عراء»: وَ لا تُطِيعُوا أَم رَ ال مُس رِفِينَ: قولهو •
وَ اخ فِةو  : ، و قولةه«238: البقةرة»: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ
، إلةى غيةر ذلةك مةن «88: الحاةر»: جَناحَكَ لِل مُةؤ مِنِينَ

. اءالموارد الم تلف  ةالإثبات و النفي، و الإخبار و الإن

392: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و الذو هو خلاف الظاهر من حمل الامع علةى المفةرد •
هو أن يطلق لفظ الامع و يراد ةه واحد من آحاده لا أن

عةددة يوقع ح م على الامع ةحيك ينحل إلى أح ام مت
ذا أكرم علماء ةلةدك أو أكةرم هة: ةتعدد الآحاد، كقولنا

.العالم، و أكرم ذاك العالم، و ه ذا

392: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

هةؤلاء -أيضا أن ي ون المةراد ةةأولي الأمةرو يحتمل •
و الامع من حيةك هة-الذين هم متعلق افتراض الطاع 

جمع أو الهيئ  الحاصل  من عدة معدودة كل واحد منهم
، من أولي الأمر، و هو أن ي ون صاحب نفوذ في الناس

و ذا تأثير فةي أمةورهم كراسةاء الانةود و السةرايا و 
العلماء و أولياء الدول ، و سراة القوم، 

392: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ثق ةل كما ذكره في المنار هم أهل الحل و العقد الذين ت•
ح ةهم الأم  من العلماء و الراساء في الاةي  و المصةال

العام  كالتاارة و الصناعات و الزراعة  و كةذا راسةاء 
ء العمال و الأحزاب، و مديرو الارا د المحترم ، و راسا

فهذا معنى كون أولي الأمر هم أهةل الحةل و ! تحريرها
العقد، و هم الهيئ  الاجتماعي   مةن وجةوه الأمة  ل ةن 

.تمالال أن في تطبيق مضمون تمام الآي  على هذا الاح
•

392: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

على عصم  أولي الأمةر و قةد -كما عرفت-الآي  دال •
الةةطر إلةةى قبةةول ذلةةك القةةا لون ةهةةذا المعنةةى مةةن 

.المفسرين

393: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ون كةل فهل المتصف ةهذه العصم  أفراد هذه الهيئ  في ة•
واحد واحد منهم معصةوما فةالاميع معصةوم إذ لةيس 
ه الماموع إلا الآحاد؟ ل ن من البديهي أن لم يمةر ةهةذ
هم الأم  يوم ياتمع فيه جماع  من أهل الحل و العقد كل

معصومون على إنفاذ أمر من أمور الأم  و مةن المحةال 
ء لا مصداق له في ال ارج،أن يأمر الله ة ي

393: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

الهيئ  قا م  ةتلك-و هي صف  حقيقي -أو أن هذه العصم •
ر قيام الصف  ةموصوفها و إن كانةت الأجةزاء و الأفةراد غية
و  معصومين ةل ياو  عليهم من ال رك و المعصي  مةا ياة
يةه على سا ر أفراد الناس فالرأو الذو يراه الفةرد ياةو  ف
مةا ال طأ و أن ي ون داعيا إلى الضلال و المعصي  ة ةلاف
يةف إذا رأته الهيئ  المذكورة لعصمتها؟ و هذا أيضا محال و ك

ني اتصةاف يتصور اتصاف مولوع اعتبارو ةصف  حقيقي  أع
.الهيئ  الاجتماعي  ةالعصم 

393: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أو أن عصم  هةذه الهيئة  ليسةت وصةفا لأفرادهةا و لا •
ئ  أن تأمر لنفس الهيئ  ةل حقيقته أن الله يصون هذه الهي
المتةواتر ةمعصي  أو تر، رأيا فت طئ فيه، كما أن ال بر

مصون عن ال ذب، و مةع ذلةك ليسةت هةذه العصةم  
ماعية  ةوصف ل ل واحد من الم برين و لا للهيئ  الاجت
يه، ةل حقيقته أن العادة جاري  على امتناع ال ذب ف

393: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أنه ةعبارة أخر، هو تعالى يصون ال بر الذو هةذا شةو •
ن رأو عن وقوع ال طإ فيه و تسرب ال ذب عليه، في و

ن أولي الأمر مما لا يقع فيه ال طةأ البتة  و إن لةم ي ة
ال بر آحادهم و لا هيئتهم متصف  ةصف   ا دة ةل هةو كة

ى المتواتر مصون عن ال ذب و ال طإ و لي ن هةذا معنة
أن العصم  في أولي الأمر، و الآي  لا تدل على أ يد من
ن ، و رأيهم غير خاةط ةل مصيب يوافق ال تةاب و السة

هو من عناي  الله على الأم ،
393: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ى لا تاتمع أمتةي علة: و قد روو عن النبي ص أنه قال•
.خطإ

393: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

إنما أما الرواي  فهي أجنبي  عن المورد فإنها إن صحت ف•
هةل تنفي اجتماع الأم  على خطإ، و لا تنفي اجتمةاع أ

الحل و العقد منهم على خطةإ، و للأمة  معنةى و لأهةل 
الحل و العقد معنى آخةر، و لا دليةل علةى إرادة معنةى 

تمةاع الثاني من لفظ الأول، و كذا لا تنفي ال طأ عن اج
.                        الأم  ةل تنفي الاجتماع على خطإ، و ةينهما فرق

393: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و يعود معنى الرواية  إلةى أن ال طةأ فةي مسةأل  مةن •
ن هةو المسا ل لا يستوعب الأم  ةل ي ون دا ما فيهم م

إما كلهم أو ةعضهم و لو معصوم واحد، : على الحق

394: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

فيوافق ما دل مةن الآيةات و الروايةات علةى أن ديةن •
الإسلام و مل  الحق لا يرتفع من الأرض ةةل هةو ةةاق

قَةد  فَإِن  يَ  فُةر  ةِهةا هةؤُلاءِ فَ: إلى يوم القيام ، قال تعالى
: و قولةه« 89:الأنعام»: وَكَّل نا ةِها قَو ماً لَي سُوا ةِها ةِ افِرِينَ

: و قولةه« 28: الزخةرف»: وَ جَعَلَها كَلِمَ ً ةاقِيَ ً فِي عَقِبِهِ
و « 9: الحاةر»: إِنَّا نَح نُ نَزَّل نَا الذِّك رَ وَ إِنَّا لَةهُ لَحةافِظُونَ

 يَدَي ةهِ وَ وَ إِنَّهُ لَ ِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأ تِيهِ ال باطِلُ مِن  ةَي نِ: قوله
.إلى غير ذلك من الآيات« 42: فصلت»: لا مِن  خَل فِهِ

394: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ايات و ليس ي تص هذا ةأم  محمد ةل الصحيح من الرو•
ى تدل على خلافه، و هي الروايات الواردة من طرق شت
و عن النبي ص الدال  على افتراق اليهود علةى إحةد،

ن فرقة ، و سبعين فرق  و النصار، على اثنتين و سةبعي
لا المسلمين على ثلاث و سةبعين فرقة  كلهةم هالةك إ

لوع واحدة، و قد نقلنا الرواي  في المبحك الروا ي المو
آل »: اًوَ اع تَصِمُوا ةِحَب لِ اللَّةهِ جَمِيعة:في ذيل قوله تعالى

.«103: عمران
394: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

إنها و ةالامل  لا كلام على متن الرواي  إن صح سندها ف•
م  أجنبي  عن مورد ال لام، و إنما ال لام في معنى عصة
وَ : أهل الحل و العقد من الأم  لو كان هو المةراد ةقولةه

.أُولِي ال أَم رِ مِن  ُم 
ما هو العامل الموجب لعصم  أهةل الحةل و العقةد مةن •

المسلمين فيما يرونه من الرأو؟

394: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

يةر هذه العصاة  التي شأنها الحل و العقد فةي الأمةور غ•
ل م تص  ةالأم  المسلم  ةل كل أم  من الأمم العظام ةة

دة مةن الأمم الصغيرة ةل القبا ل و الع ةا ر لا تفقةد عة
ي أفرادها لهم م ان  في ماتمعهم ذات قةوة و تةأثير فة

الأمور العام ، 

394: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ي و أنت إذا فحصت التاريخ في الحوادث المالةي  و مةا فة•
عصرنا من الأمم و الأجيال وجدت مةوارد كثيةرة اجتمعةت 
أهل الحل و العقد منهم في مهام الأمور و عزا مها على رأو 

أخطئةوا، استصوةوه ثم عقبوه ةالعمل، فرةما أصةاةوا و رةمةا
اء فال طأ و إن كان فةي الآراء الفردية  أكثةر منةه فةي الآر

قبةل الاجتماعي  ل ن الآراء الاجتماعي  ليسةت ةحيةك لا ت
ى ال طأ أصلا فهذا التاريخ و هذه الم اهدة ي هدان منه علة

:مصاديق و موارد كثيرة جدا
394: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

فلو كان الرأو الاجتماعي من أهل الحةل و العقةد فةي •
نخ الإسلام مصونا عن ال طإ فإنما هو ةعامل ليس من س

العوامل العادي  ةل عامةل مةن سةنخ العوامةل المعاةزة 
للعادة،ال ارق 

394: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

قةيم و ي ون حينئذ كرام  ةاهرة ت تص ةها هذه الأم  ت•
ي صلبهم، و تحفظ حماهم و تقيهم من كل شر يةدب فة
لةو جماعتهم و وحدتهم و ةالآخرة سببا معازا إلهيةا يت

ى حياة القرآن ال ريم، و يعي  ما عاش القرآن، نسبته إل
 ان مةن الأم  العملي  نسب  القرآن إلى حياتهم العلمي  ف

ن الله اللا م أن يبين القرآن حدوده و سع  دا رته، و يمةت
عصةاة  ةه كما أمتن ةالقرآن و ةمحمد ص، و يبين لهذه ال

وظيفتهم الاجتماعي  كما ةين لنبيه ذلك، 
395: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ال رام و أن يوصي ةه النبي ص أمته، و لا سيما أصحاةه•
و هم الذين صاروا ةعده أهلا للحةل و العقةد، و تقلةدوا
ولاي  أمور الأم ، و أن يبين أن هةذه العصةاة  المسةماة
ةأولي الأمر ما حقيقتها، و ما حةدها و مةا سةع  دا ةرة 
عملها، و هل يت  ل هيئ  حاكم  واحةدة علةى جميةع 

أو المسلمين في الأمور العام  لاميع الأمة  الإسةلامي ؟
يح م تنعقد في كل جمعي  إسلامي  جمعي  أولي الأمر فة

.في نفوسهم و أعرالهم و أموالهم؟
395: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

حاة  و ل ان من اللا م أن يهتم ةه المسلمون و لا سيما الصة•
قدر لهةا فيسألوا عنه و يبحثوا فيه، و قد سألوا عن أشياء لا

فةال ةالنسب  إلى هذه المهم  كالأهل ، و ما ذا ينفقةون، و الأن
ئلَُونَكَ عَةنِ ال أَهلَِّة ِ»: قال تعالى ئلَُونَكَ مةا ذا»و « يَسة  يَسة 

ألوا؟ أو فما ةالهم لم يسة« يَس ئَلوُنَكَ عَنِ ال أَن فالِ»و « يُن فِقُونَ
الأمر مما أنهم سألوا ثم لعبت ةه الأيدو ف في علينا؟ فليس

ى ي الف هو، أكثري  الأم  الااري  على هةذه الطريقة  حتة
.يقضوا عليه ةالإعراض فالترك حتى ينسى

395: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

لفتن و ل ان من الواجب أن يحتج ةه في الاختلافات و ا•
ا لهةذه الواقع  ةعد ارتحال النبي ص حينا ةعد حين، فمة

م و الحقيق  لا توجد لها عين و لا أثةر فةي احتااجةاته
ا، و لا مناظراتهم، و قد لبطها النقل  ة لماتها و حروفهة

توجد في خطاب و لا كتاب؟ و لةم تظهةر ةةين قةدماء
ه شرذم  المفسرين من الصحاة  و التاةعين حتى ذهب إلي

!.الرا و و ةعو من ةعده: من المتأخرين

395: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ةأنةه : حتى أن الرا و أورد على هذا الوجه ةعةد ذكةره•
م الف للإجماع المركب فإن الأقوال فةي معنةى أولةي

ال لفةةاء الراشةةدون، و أمةةراء : الأمةةر لا تاةةاو  أرةعةة 
امس السرايا، و العلماء و الأ م  المعصومون، فالقول ال 

خرق للإجماع، ثم أجاب ةأنه في الحقيقة  راجةع إلةى
القول الثالك فأفسد على نفسه ما كان أصلحه 

395: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

لم يفهم فهذا كله يقضي ةأن الأمر لم ي ن ةهذه المثاة ، و•
منه أنه عطية  شةريف  و موهبة  عزيةزة مةن معاةزات 
الإسلام و كراماته ال ارقة  لأهةل الحةل و العقةد مةن 

.                      المسلمين

395: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

إن هذه العصم  لا تنتهةي إلةى عامةل خةارق : يقالأو •
ل دقيقة  للعادة ةل الإسلام ةنى ترةيته العام  على أصةو

أن أهل الحةل و العقةد مةن الأمة  لا : تنتج هذه النتيا 
يمةا يغلطون فيما اجتمعوا عليه، و لا يعرلةهم ال طةأ ف

.رأوه

396: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و هذا الاحتمةال مةع كونةه ةةاطلا مةن جهة  منافاتةه •
للنةةاموس العةةام و هةةو أن إدراك ال ةةل هةةو مامةةوع 
إدراكات الأةعاض، و إذا جا  ال طةأ علةى كةل واحةد 
ا واحد جا  على ال ل يرد عليه أن رأو أولي الأمر ةهةذ
ذا المعنى لو اعتمد في صحته و عصةمته علةى مثةل هة

تنتهي العامل غير المغلوب لم يت لف عن أثره فإلى أين
.مي؟هذه الأةاطيل و الفسادات التي ملأت العالم الإسلا

396: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



77

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ع فيه و كم من منتد، إسلامي ةعد رحل  النبي ص اجتم•
ه أهل الحل و العقد من المسلمين على ما اجتمعةوا علية
لا ثم سل وا طريقا يهةديهم إليةه رأيهةم فلةم يزيةدوا إ

للالا و لم يةزد إسةعادهم المسةلمين إلا شةقاء و لةم 
لةى يم ك الاجتماع الديني ةعد النبي ص دون أن عاد إ

! إمبراطوري  ظالم  حاطم 

396: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

قةبو فليبحك الباحك الناقد فةي الفةتن الناشةئ  منةذ•
رسةةول الله ص و مةةا اسةةتتبعته مةةن دمةةاء مسةةفوك ، و 
أعراض مهتوك ، و أموال منهوةة ، و أح ةام عطلةت و 

ثةم ليبحةك فةي من ةئها و محتةدها، و! حدود أةطلت
لا أصولها و أعراقها هل تنتهي الأسةباب العاملة  فيهةا إ

إلى ما رأته أهل الحل و العقد من الأم  ثةم حملةوا مةا 
.رأوه على أكتاف الناس؟

396: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

  الدين حال هذا الركن الركين الذو يعتمد عليه ةنايفهذا •
أعني رأو أهل الحل و العقد لو كان هةو المةراد ةةأولي 

.الأمر المعصومين في رأيهم

396: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ل فلا مناص على القول ةأن المراد ةأولي الأمر أهل الحة•
ا ر و العقد من أن نقول ةاوا  خطئهم و إنهم على حد س
اة  الناس يصيبون و ي طئون غير أنهةم لمةا كةانوا عصة
ؤهم فالل  خبيرة ةالأمور مةدرةين ماةرةين يقةل خطة
ون جدا، و أن الأمر ةوجوب طاعتهم مع كونهم رةما يغلط
لى و ي طئون من ةاب المسامح  في موارد ال طإ نظرا إ

المصلح  الغالب  في مداخلتهم 

396: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

مةا فلو ح موا ةما يغاير ح م ال تةاب و السةن ، و يطةاةق•
ن ش صوه من مصلح  الأم  ةتفسير ح م مةن أح ةام الةدي

ق صةلاح ةغير ما كان يفسر ساةقا أو تغيير ح ةم ةمةا يوافة
ع، و الوقت أو طبع الأم  أو ولع حالر الدنيا كان هو المتبة
مةع و هو الذو يرتضيه الدين لأنه لا يريةد إلا سةعادة المات

رقي  فةي اجتماعةه كمةا هةو الظةاهر المتةراء، مةن سةير 
الح ومات الإسلامي  في صدر الإسلام و من دونهم

396: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ص فلم يمنع ح م من الأح ام الدا رة في  من النبةي•
ك و لم يقو على سيرة من سيره و سننه إلا علةل ذلة

ةأن الح م الساةق يزاحم حقا مةن حقةوق الأمة ، و أن 
م، أو صلاح حال الأم  في إنفاذ ح م جديد يصلح شأنه

سن سن  حديث  توافق آمالهم في سعادة الحياة، 

397: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أن ال ليف  له أن يعمةل « 1»قد صرح ةعو الباحثين و •
.ةما ي الف صريح الدين حفظا لصلاح الأم 

.صاحب فار الإسلام فيه( 1)•

397: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

على هذا في ون حال الملة  الإسةلامي  حةال سةا ر و •
نت بة  الماتمعات الفالل  المدني  في أن فيها جمعية  م

تح م على قوانين الماتمةع علةى حسةب مةا تةراه و 
.ت اهده من مقتضيات الأحوال، و موجبات الأولاع

397: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

قةول مةن يةر، أن -كما تةر،-و هذا الوجه أو القول•
هةرت الدين سن  اجتماعي  سب ت في قالب الدين، و ظ

فةةي صةةورته فهةةو مح ةةوم ةمةةا يح ةةم علةةى متةةون 
ر الاجتماعات الب ةري  و هياكلهةا ةةالتطور فةي أطةوا
يةاة ال مال التدرياي، و مثال عال لا ينطبق إلا على ح

.ارةهالإنسان الذو كان يعي  في عصر النبوة و ما يق

397: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

فهي حلق  متقضي  مةن حلةق هةذه السلسةل  المسةماة•
وم إلا كما ةالماتمع الإنساني لا ينبغي أن يبحك عنها الي

لع عةن السة( الايولوجيا)يبحك علماء طبقات الأرض 
.المست رج  من تحت أطباق الأرض

397: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



87

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و من أعاب ال لام المتعلق ةهذه الآي  ما ذكةره ةعةو•
رَّسُولَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ال»: المؤلفين أن قوله تعالى
ء ممةةا ذكةةره لا يةةدل علةةى شةةي« أُولِةةي ال ةةأَم رِ مِةةن  ُم 

.المفسرون على اختلاف أقوالهم

397: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

وا لا أما أولا فلأن فرض طاع  أولي الأمر كا نين من كان•
يدل على فضل و مزي  لهم على غيةرهم أصةلا كمةا أن

طرار طاع  الاباةرة و الظلام واجب  علينا في حال الالة
لله اتقاء من شرهم، و لن ي ونوا ةذلك أفضل منةا عنةد ا

.سبحانه

398: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

علةى أما ثانيا فلأن الح م المذكور في الآي  لا يزيةدو •
ق سةةا ر الأح ةةام التةةي تتوقةةف فعليتهةةا علةةى تحقةة
مة  مولوعاتها نظير وجوب الإنفاق علةى الفقيةر و حر

تى ننفق إعان  الظالم فليس ياب علينا أن نوجد فقيرا ح
.عليه أو ظالما حتى لا نعينه

398: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و الوجهان اللذان ذكرهما ظاهرا الفساد، مضافا إلةى أن•
ام و هذا القا ل قدر أن المراد ةأولي الأمر في الآي  الح 

.السلاطين و قد تبين فساد هذا الاحتمال

398: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أما الوجه الأول فلأنه غفل عن أن القةرآن مملةوء مةن •
و من النهي عن طاع  الظالمين و المسرفين و ال افرين،
ذلك المحال أن يأمر الله مع ذلك ةطاعتهم ثم يزيد على
كةون فيقرن طاعتهم ةطاع  نفسه و رسوله، و لو فةرض

مةا هذه الطاع  طاع  تقي  لعبر عنها ةإذن و نحو ذلك ك
، لا «28: آل عمةران»: إِلَّا أَن  تَتَّقُوا مِن هُم  تُقاةً: قال تعالى

.شنيعةالأمر ةطاعتهم صريحا حتى يستلزم كل محذور

398: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

و أما الوجه الثاني فهو مبني علةى الوجةه الأول مةن معنةى •
الآي  أما لو فرض افتةراض طةاعتهم ل ةونهم ذا شةأن فةي

أمر الله الدين كانوا معصومين لما تقدم تفصيلا، و محال أن ية
ةطاع  من لا مصداق لةه، أو لةه مصةداق اتفةاقي فةي آية  

قيم تتضمن أس أسةاس المصةالح الدينية  و ح مةا لا يسةت
اج  ةدونه حال الماتمع الإسلامي أصلا، و قد عرفت أن الح

إلى أولي الأمر عين الحاج  إلى الرسول و هي الحاج  إلةى
ولاي  أمر الأمة  و قةد ت لمنةا فيةه فةي ةحةك المح ةم و 

398: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج.المت اةه
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

:و لنرجع إلى أول ال لام في الآي •

398: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ظهر لك من جميع ما قدمناه أن لا معنةى لحمةل قولةه •
ن على جماع  المامعين م« وَ أُولِي ال أَم رِ مِن  ُم »: تعالى

أهل الحل و العقد، و هي الهيئ  الاجتماعي  ةةأو معنةى
من المعاني فسرناه فلةيس إلا أن المةراد ةةأولي الأمةر
آحاد من الأم  معصومون في أقوالهم مفتةرض طةاعتهم

بحانه من فتحتاج معرفتهم إلى تنصيص من جانب الله س
رق أ م  كلامه أو ةلسان نبيه فينطبق على ما روو من ط

.                    أهل البيت ع أنهم هم
398: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

إن أولي الأمر هم ال لفةاء الراشةدون أو : و أما ما قيل•
هةم أمراء السرايا أو العلماء المتبعون فةي أقةوالهم و آرا 

لا أن الآي  تدل على عصةمتهم و: أولافيدفع ذلك كله
ده عصم  في هؤلاء الطبقةات ةةلا إشة ال إلا مةا تعتقة

لا من أن ك: ثانياطا ف  من المسلمين في حق علي ع، و
.الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدل عليه

399: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أما ما أورد على كةون المةراد ةةه أ مة  أهةل البيةت و •
:المعصومين ع

إن ذلك يحتةاج إلةى تعريةف صةريح مةن الله و : أولا•
عةد رسوله، و لو كان ذلك لم ي تلف في أمرهم اثنةان ة

.رسول الله ص

399: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



97

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

  كآي  أن ذلك منصوص عليه في ال تاب و السن: و فيه•
ط ال لام الولاي  و آي  التطهير و غير ذلك، و سيأتي ةس

فيها، و
ن  نةوح مةن مثل أهل ةيتي كمثل سفي»: كحديك السفين •

«ركبها ناا، و من ت لف عنها غرق
تةاب الله و إني تارك في م الثقلين ك»: و حديك الثقلين•

لوا ةعةدو ما إن تمس تم ةهما لن تض-عترتي أهل ةيتي
«أةدا

399: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ثالةك و قد مر في ةحك المح م و المت اةه في الازء ال•
من ال تاب، و كأحاديك أولي الأمر المروي  مةن طةرق 

ء ةعضةها فةي البحةكال يع  و أهةل السةن ، و سةياي
.الروا ي التالي

399: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ن أن طاعتهم م روط  ةمعةرفتهم فإنهةا مةن دو: و ثانيا•
  معرفتهم ت ليةف ةمةا لا يطةاق و إذا كانةت م ةروط

.فالآي  تدفعه لأنها مطلق 

399: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

لطاعة  أن الإش ال منقلب على المست  ل فإن ا: فيهو •
م روط  ةالمعرف  مطلقا، و إنما الفرق أن أهةل الحةل و

غيةر العقد يعرف مصداقهم على قوله من عند أنفسنا من
حاج  إلى ةيان مةن الله و رسةوله، و الإمةام المعصةوم 

ل رط و يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه، و لا فرق ةين ا
.ال رط في منافاته الآي 

399: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

بيل أن المعرف  و إن عدت شرطا ل نها ليست من قعلى •
ليف فةلا سا ر ال روط فإنها راجع  إلى تحقق ةلوغ الت 

ليست ت ليف من غير معرف  ةه و ةمولوعه و متعلقه، و
رف  في راجع  إلى الت ليف و الم لف ةه، و لو كانت المع

ن عداد سا ر ال را ط كالاستطاع  فةي الحةج، و وجةدا
دا إذ لا الماء في الولوء مثلا لم يوجد ت ليف مطلق أةة

لةم معنى لتوجه الت ليف إلى م لف سةواء علةم ةةه أو
.يعلم
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أنا في  ماننا هذا عةاجزون عةن الوصةول إلةى : و ثالثا•
ن هةو و الدين منه، فلا ي والإمام المعصوم و تعلم العلم

.الذو فرض الله طاعته على الأم  إذ لا سبيل إليه
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

الهةا و أن ذلك مستند إلى نفس الأم  في سوء فع: فيهو •
يف غيةر خيانتها على نفسها لا إلى الله و رسوله فةالت ل

 تقةدر مرتفع كما لو قتلت الأم  نبيها ثم اعتذرت أنها لا
قدر على طاعته، على أن الإش ال مقلوب عليه فإنا لا ن
صوةته اليوم على أم  واحدة في الإسلام ينفذ فيها ما است

.لها أهل الحل و العقد منها
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ءٍ ي فَةإِن  تَنةا َع تُم  فِةي شةَ »: أن الله تعالى يقول: و راةعا•
، و لو كان المةراد مةن أولةي «فَرُدووهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ

ي فإن تنا عتم فة: الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال
.ء فردوه إلى الإمامشي

الرد أن جواةه تقدم فيما مر من البيان، و المراد ةة: و فيه•
.الرد إلى الإمام ةالتقريب الذو تقدم
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ا دة إن ف: أن القا لين ةالإمام المعصوم يقولون: و خامسا•
اتباعه إنقاذ الأم  من ظلم  ال لاف، و لةرر التنةا ع و

ولةي التفرق و ظاهر الآي  يبين ح م التنا ع مع وجود أ
الأمر، و طاع  الأم  لهم كأن ي تلةف أولةو الأمةر فةي 
ع ح م ةعو النوا ل و الوقا ع، و ال لاف و التنةا ع مة
نةه وجود الإمام المعصوم غير جا ز عند القةا لين ةةه لأ

ة عندهم مثل الرسول ص فلا ي ون لهةذا الزيةادة فا ةد
.على رأيهم

400: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



106

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

أن جواةه ظاهر ممةا تقةدم أيضةا فةإن التنةا ع : و فيه•
ام المذكور في الآي  إنما هو تنا ع المةؤمنين فةي أح ة
ام ال تاب و السن  دون أح ام الولاي  الصادرة عن الإمة
 و في الوقا ع و الحوادث، و قد تقدم أن لا ح ةم إلا لله
تاب رسوله فإن تم ن المتنا عون من فهم الح م من ال 
مةام و السن  كان لهم أن يستنبطوه منهما، أو يسةألوا الإ

عنه و هو معصوم في فهمه،
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ه و إن لم يتم نوا من ذلك كان علةيهم أن يسةألوا عنة•
الإمام، و ذلك نظير ما كان لمن يعاصةر رسةول الله ص

نه رسةول كانوا يتفقهون فيما يتم نون منه أو يسألون ع
الله ص، و يسةةألونه فيمةةا لا يتم نةةون مةةن فهمةةه 

.ةالاستنباط
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

دل فح م أولي الأمر في الطاع  ح م الرسول على ما ي•
عليه الآي ، و ح م التنا ع هو الةذو ذكةره فةي الآية 
سواء في ذلك حضور الرسول كما يةدل عليةه الآيةات

إطلاقةه، التالي ، و غيبته كما يدل عليه الأمر في الآية  ة
فالرد إلى الله و الرسةول المةذكور فةي الآية  م ةتص

ع تُم ، و تَنةا َ: ةصورة تنا ع المؤمنين كما يدل عليه قولةه
ا، فإن تنا عو: فإن تنا ع أولو الأمر، و لا قال: لم يقل

400: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



109

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ال و الرد إلى الله و الرسول عند حضور الرسول هو سةؤ•
و الرسول عن ح م المسأل  أو اسةتنباطه مةن ال تةاب

عنه أو السن  للمتم ن منه، و عند غيبته أن يسأل الإمام
ن  تَنةا َع تُم  فَإِ: الاستنباط كما تقدم ةيانه، فلا ي ون قوله

دعاه  ا دا من ال لام مستغنى عنه كما ا« إلخ»ءٍ فِي شَي 
.المست  ل
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

الآية  أن المراد ةأولي الأمر في: فقد تبين من جميع ما تقدم•
رجال من الأم  ح م الواحد منهم فةي العصةم  و افتةراض 
الطاع  ح م الرسول ص، و هذا مع ذلةك لا ينةافي عمةوم 

فةإن مفهوم لفظ أولي الأمر ةحسب اللغ ، و إرادته من اللفظ
ء و إرادة المصةداققصد مفهوم من المفاهيم من اللفظ شةي

هةوم ء آخر، و ذلك كما أن مفالذو ينطبق عليه المفهوم شي
 ةن الرسول معنى عام كلي و هو المراد من اللفظ في الآي  ل

.المصداق المقصود هو الرسول محمد ص
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

للَّةهِ وَ ءٍ فَةرُدووهُ إِلَةى افَإِن  تَنا َع تُم  فِي شَي »: قوله تعالى•
تفاد من إلى آخر الآي  تفريع على الحصر المس« الرَّسُولِ

  حيك أوجب طاعة« إلخ»أَطِيعُوا اللَّهَ : المورد فإن قوله
  الله و رسوله، و هذه الطاع  إنما هي في المةواد الدينية

جة  التي تت فل رفع كل اخةتلاف مفةروض، و كةل حا
لله مم ن  لم يبق مورد تمس الحاج  الرجوع إلى غيةر ا

عةوا أطيعةوا الله، و لا تطي: و رسوله، و كان معنى ال ةلام
.الطاغوت، و هو ما ذكرناه من الحصر
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

نا ع و توجه ال طاب إلى المؤمنين كاشف عن أن المراد ةالت•
ي الأمر، هو تنا عهم ةينهم لا تنا ع مفروض ةينهم و ةين أول

نةا ع و لا تنا ع مفروض ةين أولي الأمر فإن الأول أعني الت
لأمةر ةينهم و ةين أولي الأمر لا يلا م افتراض طاع  أولةي ا

ن عليهم، و كذا الثاني أعنةي التنةا ع ةةين أولةي الأمةر فةإ
افتراض الطاع  لا يلا م التنةا ع الةذو أحةد طرفيةه علةى
الباطل، على أنةه لا يناسةب كةون ال طةاب متوجهةا إلةى 

.ءٍ فَرُدووهُفَإِن  تَنا َع تُم  فِي شَي : المؤمنين في قوله
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نَکُمَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُوََ وَ أُولِی الََْمَرِ مِ

و إن كان يعم كل ح م و أمةر مةن الله وء و لفظ ال ي•
: كرسوله و أولي الأمر كا نا ما كان ل ن قوله ةعةد ذلة

فرَُدووهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ يدل علةى أن المفةروض هةو 
ستبداد ء ليس لأولي الأمر الاستقلال و الافي شيالنزاع

رب فيه من أوامرهم في دا رة ولايتهم كأمرهم ةنفر أو ح
أو صلح أو غير ذلك، إذ لا معنى لإيااب الرد إلةى الله

.و الرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

نية  تدل على وجوب الرد في نفس الأح ام الديفالآي  •
 الله و التي ليس لأحد أن يح م فيها ةإنفاذ أو نسةخ إلا
صرف رسوله، و الآي  كالصريح في أنه ليس لأحد أن يت

ن في ح م ديني شرعه الله و رسوله، و أولو الأمةر و مة
.دونهم في ذلك سواء

402: ، ص4المیزان فی تفسیر القرآن، ج



115

وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

م و إِن  كُن تُم  تُؤ مِنُةونَ ةِاللَّةهِ، ت ةديد فةي الح ة: و قوله•
رحلة  إشارة إلى أن م الفته إنما تنت ئ من فساد في م

  ف عن الإيمان فالح م يرتبط ةه ارتباطا فالم الف  ت
ان لل فر، و التظاهر ةصف  الإيمان ةالله و رسوله، و استبط

.هو النفاق كما يدل عليه الآيات التالي 
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وََ وَ أُولُِی الََُْمَرِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُُ
مِنَکُمَ 

ا ع ذلِكَ خَي رٌ وَ أَح سَنُ تأَ وِيلًا أو الرد عند التنة: قولهو •
أو إطاع  الله و رسةوله و أولةي الأمةر، و التأويةل هةو 

رتب علةى المصلح  الواقعي  التي تن أ منها الح م ثم تت
وَ : عالىالعمل و قد تقدم البحك عن معناه في ذيل قوله ت

: عمرانآل»: اة تِغاءَ تأَ وِيلِهِ وَ ما يَع لَمُ تأَ وِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ الآي 
.في الازء الثالك من ال تاب« 7
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